
 الرياض – وافقت وزارة الثقافة السعودية 
علــــى إصــــدار أول رخصتيــــن للتدريــــب 
الموسيقي في المملكة، ليحصل بموجبها 
”مركــــز الدوليــــة الموســــيقي للتدريــــب“ 
ومعهد ”البيت الموســــيقي للتدريب“ على 
رخصتين لممارســــة نشاطهما في التعليم 
والتكويــــن الموســــيقي، وهمــــا معهــــدان 
متخصصان في التدريب وتنمية المواهب 

في المجال الموسيقي.
وكانــــت المملكة قد أقــــرّت خلال العام 
2019 عودة الموسيقى إلى مناهج التعليم 
العــــام والأهلــــي بعــــد نحــــو 60 عاما من 
الغيــــاب، إذ كانت الموســــيقى تدرّس في 
مدارس جــــدة في الأربعينــــات، كما كانت 
في المملكة مراكز لتعليم البيانو والغيتار 
والربابــــة والــــدف وما إلى ذلــــك من فنون 

العزف على الآلات الموسيقية.
ويأتي إصــــدار الرخصتين، وفق بيان 
لوزارة الثقافــــة، ضمن الإطلاق التجريبي 
لمشــــروع تأســــيس المعاهــــد التدريبيــــة 
المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون، 
الذي تعمل عليه وزارة الثقافة السعودية، 
لتمكيــــن ودعم المواهــــب وتنمية القدرات 
الثقافيــــة والفنيــــة، إضافــــة إلــــى تطوير 
الصناعة الفنية عبر إيجاد فرص تعليمية 
التخصصــــات  مختلــــف  فــــي  وتدريبيــــة 

الإبداعية.
ودعــــا وزيــــر الثقافة الســــعودي بدر 
آل ســــعود عبر تويتر ”جميــــع المهتمين 
بالقطاع الخاص وغير الربحي إلى تقديم 

طلبات الحصول علــــى تراخيص لمعاهد 
في مختلف المجالات الثقافية على منصة 

متخصصة ستبدأ عملها بعد 90 يوما“.
الإلكترونيــــة  المنصــــة  وســــتتيح 
للأفراد تراخيص متنوعة تشــــمل مجالات 
فنيــــة وثقافيــــة مختلفــــة بينها المســــرح 
والموســــيقى والأدب والنشــــر والترجمة 
والمتاحــــف؛ وســــتمكن المهتمين بمجال 
المسرح من الحصول على رخصة تدريب 
فنــــون أدائية، وفــــي الجانب الموســــيقي 
رخص ثلاث لممارس العزف الموســــيقي 

الموســــيقية  الصوتيات  إدارة  وممــــارس 
وممارس الإنتاج الموســــيقي، ورخصتين 
فــــي نطــــاق عمــــل هيئــــة الأدب والنشــــر 
والترجمة وهما: ترخيص نشــــاط الوكالة 
الأدبية، ورخصــــة الوكيل الأدبــــي، بينما 
تم تخصيــــص رخصة في مجال المتاحف 
بمسمّى ”خبير رعاية مقتنيات المتحف“.

المتاحة  التراخيــــص  قائمة  وتشــــمل 
للمراكــــز والمعاهــــد التدريبية؛ تراخيص 
إقامة معاهد أو مراكز تدريب في قطاعات 
الموســــيقى والفنون البصرية والمســــرح 

والفنون الأدائية والأزيــــاء وفنون الطهي 
والمتاحــــف والتراث والأفــــلام والتصميم 
وفنون العمــــارة والأدب والترجمة والآثار 

والحرف اليدوية.
كما تتيــــح المنصة عدة خدمات تمنح 
مــــن خلالهــــا الزبائــــن جميــــع التفاصيل 
والمعلومــــات اللازمــــة لكيفيــــة الحصول 
على التراخيــــص والتصاريــــح الخاصة، 
الضروريــــة  والمتطلبــــات  والإجــــراءات 

لإكمال هذه الطلبات.
وتســــعى وزارة الثقافة السعودية من 
خلال هيئة الموســــيقى إلى تنظيم القطاع 
وتطويره ودعم الراغبيــــن في العمل فيه، 
كما ســــتعمل مع الجهــــات المختصة على 
دعــــم حماية حقــــوق الملكيــــة الفكرية في 
المجالات ذات العلاقة بالموسيقى، إضافة 
إلــــى إقامة الــــدورات التدريبيــــة واعتماد 
البرامــــج المهنية ذات العلاقة، وتشــــجيع 
الناشطين في المجال على إنتاج وتطوير 
المحتــــوى وكذلــــك الحفاظ علــــى التراث 

الموسيقي.
ومــــن المقــــرر أن يتــــم الإعــــلان عــــن 
الخطوات والآليات الإجرائية لبدء التقديم 
على طلبات ترخيص معهــــد ثقافي وفني 
أمام المعاهد ومراكز التدريب الراغبة عبر 
تقديم برامج تدريبية ثقافية وفنية، وكذلك 
بالنسبة إلى الأفراد المتطلعين للحصول 
على رخص التدريب في المجالات الثقافية 
والفنية؛ من خلال منصة إلكترونية تعمل 
عليها وزارة الثقافــــة خاصة بالتراخيص 

ستكون جاهزة بعد ثلاثة أشهر لاستقبال 
هذه الطلبات.

وتهدف وزارة الثقافــــة من خلال هذه 
الخطوة التــــي تعمل عليها مــــع منظومة 
التدريــــب التقنــــي والمهني فــــي المملكة 
إلــــى تنظيم مجــــال التدريــــب ورفع جودة 
المخرجات العلمية في القطاعات الفرعية 
للثقافة والفنون للقيــــام بأدوارها المهمة 
لخدمــــة الثقافــــة الســــعودية وفــــق رؤية 

”المملكة 2030“.
فــــي  الثقافيــــة  الأوســــاط  وتســــتعد 
المملكــــة أيضا لمواكبة النســــخة الثانية 
من برنامــــج الإقامة الفنيــــة للفترة -2021
2022، الذي يستهدف الفنانين السعوديين 
والعالميين والنقــــاد والباحثين والكتاب، 
وســــيقام في مبنــــى ربــــاط الخنجي، أحد 
مواقــــع التــــراث الثقافي لليونســــكو في 

مدينة جدة التاريخية.
والبرنامــــج مصمم لتشــــجيع الحوار 
الثقافي والتفكير النقدي وتبادل المعرفة 
والخبــــرة، وكذلــــك الحوار بيــــن الأجيال 

المختلفة.
وأظهــــر تقريــــر نشــــر قبــــل أيــــام عن 
الحالة الثقافية بالســــعودية، طفرة كبيرة 
وســــمت الأنشــــطة الثقافيــــة والأدبية في 
المملكة خلال العاميــــن الماضيين، الأمر 
الذي أســــهم في تكوين بيئة جديدة داعمة 
للإبداع والحيــــاة الثقافية التي تقطع مع 
عقود عاش فيها السعوديون دون إمكانية 

تعلم الموسيقى أو تعليمها بحرية.

وتلقــــى جهــــود المملكة التــــي بدأتها 
منذ ســــنوات قليلة للتوجه نحو الســــماح 
بممارسة مختلف الفنون وإقامة الحفلات 
الموسيقية والعروض السينمائية وغيره 
اهتمامــــا كبيــــرا مــــن الأوســــاط المحلية 
والدولية، كمــــا يعتبر الكثير من المثقفين 
والمهتمين بالشــــأن التعليمــــي والثقافي 
برمجــــة الثقافــــة والفنــــون، ومــــن بينها 
الموسيقى، في المناهج التعليمية العامة 
والخاصــــة خطوة ســــتحافظ علــــى هوية 
الســــعودية الفنية وتتيح للأفراد ممارسة 

الفن وتمكن من أنسنة مناهج التعليم.

كســــائر  للســــعودية  فإن  وتاريخيــــا، 
الدول تاريخا فنيا وموسيقيا كبيرا يعيده 
البعــــض من المؤرخين إلــــى عصر ما قبل 
الإســــلام. وتتنوع الفنون الموســــيقية في 
المملكــــة كفن الخبيتــــي والصهبة والدان 
وفــــن النهمــــة وفــــن المجس الــــذي يلقب 
بـ“المــــوال المكــــي“، بالإضافــــة إلى فني 

العرضة والسامري.
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السوري غزوان الزركلي: جهود التقويم عبر خمسين عاما باءت بالفشل

الرياض تسمح بافتتاح أول مركزين خاصين لتعليم الموسيقى

الثقافــــة  نهضــــة  فــــي  الســــرّ  ”كلمــــة   
الموسيقية هي التعليم،  فإنشاء المعاهد 
الموسيقية المحترفة المنتمية إلى الوطن 
والعمــــل علــــى الحفــــاظ عليهــــا ودعمها 
بتأســــيس مكتبــــة موســــيقية مركزية هو 
الســــبيل الوحيــــد لبــــدء هــــذه النهضــــة 
والاســــتمرار فيهــــا“.. مــــن هــــذا المنظور 
تتجــــه الفكــــرة عند الموســــيقار الشــــهير 
غزوان الزركلي لتأســــيس مرحلة دراسية 
موسيقية جديدة تشكل نمطا مختلفا أكثر 
تطورا في تناول موضوع تعليم المواهب 
الموســــيقية فنونها،  بما يحقق استثمارا 
أفضل للوقت وتمكين المواهب من المزيد 
الموســــيقية  والقــــدرات  المعلومات  مــــن 
التــــي تأتلف مع الطمــــوح بتحقيق نهضة 

موسيقية.

ووجد التعليم الموســــيقي في سوريا 
مبكرا مــــن خــــلال العديد مــــن الفعاليات 
أو المنتديــــات الفنيــــة التــــي كانــــت تعلّم 
المواهب علوم الموســــيقى منــــذ ما يزيد 
عــــن المئة عام. وحققت العملية التعليمية 
على أيدي هــــؤلاء تقدما كبيرا، لكن عملية 
مأسسة التعليم الموسيقي بمعنى تنظيمه 
أتت بعد ذلــــك. إذ بدأت في حلب في العام 
1946 بتأســــيس فؤاد وفائــــي آغا للمعهد 
الموســــيقي الشــــرقي، ثــــم أســــس فخري 
البارودي بدمشق المعهد الموسيقي الذي 
صار لاحقا المعهد العربي للموسيقى ولا 
يزال موجودا باسم معهد صلحي الوادي.

ويــــرى بعــــض المتابعيــــن أن قطيعة 
حدثــــت بيــــن المعهد العربي للموســــيقى 
المواهــــب  مــــن  عديــــدة  أجيــــال  وبيــــن 
الموسيقية بســــبب توجه إدارات متتالية 

للمعهد نحو تدريس الموســــيقى الغربية 
البحتــــة، فغــــاب الاهتمــــام  بالموســــيقى 
الشــــرقية وهذا ما أحدث تراجعا واضحا 
في الحالة الموسيقية  في سوريا. وما زاد 
الأمر تعقيدا،  اعتماد منهج موسيقي قديم 
كرّس منذ ســــنوات يعتمد تقسيما محددا 
للــــدروس الموســــيقية التــــي يجــــب على 
الطالب أن يتبعها ليتعلم الموســــيقى في 
حيــــن أنهــــا لا تقدم له ما يجب ســــواء من 

الجانب المعرفي أو العملي.

تعديل منهجي منشود

تماشــــيا مــــع فكــــرة إيجــــاد حلــــول 
الموســــيقي،   التعليمي  العــــوز  لموضوع 
وضمــــن سلســــلة مســــارات فنيــــة الــــذي 
تصدرها الهيئة العامة للكتاب في سوريا  
التابعــــة لــــوزارة الثقافــــة، صــــدر الكتاب 
الثاني عشــــر ”مبادئ النغم والإيقاع بين 
الهواية والاحتراف. مرجع للموســــيقيين 
الصغــــار ومحبي الموســــيقى“ من تأليف 
غــــزوان الزركلي والــــذي أوجد فيه منهجا 
تعليميــــا موســــيقيا جديــــدا  يتضــــح من 
عنوانــــه أنــــه مخصــــص للصغــــار وكذلك 

لمحبي الموسيقى.
ويقــــول زركلــــي مقيّمــــا جهــــوده في 
تحديث المنهج التعليمي الموســــيقي في 
ســــوريا بعد مــــرور ما يقارب الخمســــين 
عامــــا إن نتائــــج الجهــــود العامــــة كانت 
”الفشــــل شــــبه التــــام، عــــدم النجــــاح في 
العامــــة  الموســــيقية  الأوضــــاع  تقويــــم 
والأكاديميــــة فــــي كل مــــن وزارة التربية 
ووزارة الثقافــــة (المــــدارس الموســــيقية 
الموســــيقية،  الثانويــــة  الاختصاصيــــة، 
والمعهد العالــــي) ووزارة التعليم العالي 
بحمــــص،  الموســــيقية  التربيــــة  (كليــــة 
ماجســــتير التربية الموســــيقية بدمشق)، 
وفي شــــأن الكتابــــة الموســــيقية (الهيئة 
العامة للكتاب والمجلة الموســــيقية) وفي 
الموســــيقى،  (دائرة  والتلفزيون  الإذاعــــة 
التسجيلات الموســــيقية) بل وفي تنظيم 
الحياة الموســــيقية في سوريا عامة وفي 
دمشق بشــــكل خاص (المراكز الموسيقية 
الأجنبيــــة، نوادي الموســــيقى، سياســــة 

الحفلات، الإعلام والإعلان وغيره)“.
ويضيــــف أنه ”للخــــروج مــــن متاهة 
الفشل، فإنه لا بد من التعليم الذي سيوفر 

في حال وجوده بالمعنى الحقيقي للكلمة 
الأرضية المناسبة التي ستمكن المعنيين 
بالأمر من التقييم ثم التقويم الموســــيقي 

المرتجى“.
وعن ســــؤال بدهي يطرح في ســــياق 
تقديــــم منهــــج تعليمي جديــــد  يتمثل في 
ماهيــــة مضمونــــه، يجيــــب الزركلــــي أن 
”الهدف  تحسين مسار التعليم الموسيقي 
باعتماد مرحلة تحضيرية تأسيسية لمدة 
ســــنتين ويمكــــن أن ترافق هــــذه المرحلة 
الأساســــي  التعليم  مرحلــــة  التأسيســــية 
العامــــة التــــي مدتها تســــع ســــنوات كما 
يمكن أن يكون منهجا لمحبي الموســــيقى 
عمومــــا وهواتها. فالهــــدف اعتماد منهج 
علمي يحقق حد الاحتــــراف المهني الذي 
تحققــــه أوروبا وفــــي نفس الوقــــت يعزز 
قيم الانتماء الوطني للموســــيقى العربية 
عموما والســــورية خصوصا بما تحتويه 
مــــن تراث موســــيقي كلاســــيكي ذي قيمة 
عالية يمكنه أن يحقق قفزة حضارية على 
أيدي موسيقيين محترفين يعرفون حقيقة 

الموسيقى وأهميتها“.

بيّــــن  تفصيــــلا  أكثــــر  بيــــان  وفــــي 
هــــذا  مضمــــون  الســــوري  الموســــيقار 
المنهج قائــــلا إن ”المرحلة التأسيســــية 
أو التحضيريــــة لا تزيــــل ولا تنفــــي إنما 
تضيف وتســــتكمل. وتمتد على ســــنتين 
بــــدلا عــــن الســــنة الواحــــدة التحضيرية 
الحالية وهــــي أكثر كثافــــة تعليمية على 
الصعيدين العملي والنظري وتحتاج إلى 
30 دقيقة إضافية أسبوعيا مقارنة بالزمن 
المخصص حاليا. هذه المرحلة يراد منها 
تكوين ثقافــــة عامة احترافيــــة لأكبر عدد 
ممكن مــــن الأطفال. ويمكن للطفل التوقف 
عندها بشكل نهائي إن لم يشأ الاستمرار 

بدراسة الموسيقى“.

نظام تعليمي محترف

هذا المســــتوى من التعليم الموسيقي 
يؤهــــل النــــشء، وفــــق الزركلــــي، لزيارة 
المدرســــة التخصصية لاحقــــا، و“في هذه 
المرحلة نعمد إلى نشر الثقافة الموسيقية 
بشــــكل محتــــرف ممنهج، بحيث تســــاعد 

المدارس التخصصية بعدها في انتقاء من 
تراه موهوبا لمتابعة دراســــة الموسيقى. 
كذلك فإن هــــذا المنهج يعتمد على تكثيف 
حالــــة التمرين علــــى العزف علــــى الآلات 
وليس كسب معلومات موسيقية فحسب، 
لكي يتاح للطالب ترسيخ هذه المعلومات 
فــــي ذهنــــه. والمعلومات الموجــــودة فيه 
هي أشــــبه بالهيــــكل العظمي الــــذي لا بد 
أن تكســــوه الحياة الموســــيقية الطبيعية 
والأناشــــيد  والمقطوعــــات  بالتماريــــن  
والألحــــان التــــي يجــــب أن تنتقى بشــــكل 
مدروس يحقق اســــتثمار حالة الاســــتماع 
لدى الأطفال إلى آخــــر مدى ممكن  (ثقافة 
الأذن). المنهج يجب بالضرورة أن يحتوي 
على كتاب أغاني للأطفال مدون موسيقيا 
وكتاب للنظريات والصولفيج العام. وآخر 
للصولفيــــج العربي الذي يجب أن يحتوي 
على مبــــادئ المقامــــات والأوزان العربية 
والتفعيلة. ثم كتاب البيانو، فكتاب العود 
وأخيــــرا كتاب الكورال. ويجــــب أن يكون 
عدد الحصص الأســــبوعية له ستاّ بمعدل 

ثلاثين دقيقة للحصة الواحدة“.

وتضمـــن الكتـــاب فصـــولا تعليميـــة 
عديدة: فالأول تناول المرحلة التحضيرية 
في مرحلـــة التعليم الأساســـي، بينما كان 
الثاني عن قراءة النوتة وكتابتها، والثالث 
بيّن مبادئ تعليـــم العزف على آلة البيانو 
وخصـــص الرابـــع للصولفيـــج ونظريات 
الموســـيقى والخامس لـــلأوزان العربية، 
فيمـــا كان الســـادس عن العـــزف على آلة 
العود وتعليم المقامات العربية الأساسية.
وغزوان الزركلي موسيقار سوري ولد 
في العام 1954 بدمشــــق درس الموســــيقى 
في أوروبــــا وحاصل على أربع شــــهادات 
جامعيــــة من برليــــن وموســــكو. عمل في 
التعليم الموســــيقي في برلين وموســــكو 
وأوســــنابروك ودمشــــق والقاهــــرة، ولــــه 
كتابــــان في الموســــيقى ”عن الموســــيقى 
وهو  والزمن“،  و“الصوت  والموسيقيين“ 
مشرف على صف الأداء لطلاب البيانو في 
المعهد العالي للموسيقى بدمشق. اشتهر 
بكونه عازفا عالميا على آلة البيانو. وأقام 
حفلاتــــه فــــي 27 دولة في العالــــم كما نال 

الكثير من الجوائز العالمية.

محاولة أخيرة لتعديل الأوتار

كثيرا ما يتم الحديث عن مشكلة معرفية عميقة بفن الموسيقى لدى الناشئة 
ــــــة، فلو كانت هذه المعرفة موجــــــودة ومترافقة مع حسّ جمالي مكين  العربي
لما وصل حال الموســــــيقى العربية والغناء إلى مرحلة بالغة الانحدار كالتي 
نعيشــــــها الآن. فالمشــــــكلة تكمن في المعرفة الموســــــيقية وعدم وجود منهاج 
تعليمــــــي وتثقيفي فعال ومتطور يحصّن الناشــــــئة من النمط الســــــيء. وفي 
كتابه الجديد يقدم الموســــــيقار الســــــوري الشــــــهير غزوان الزركلي منهجا 

موسيقيا جديدا، فما هي خصائصه وأسسه؟

منهج جديد لتقويم التعليم الموسيقي لدى الناشئة

الهدف من الكتاب 

تحسين مسار التعليم 

الموسيقي باعتماد مرحلة 

تحضيرية تأسيسية لمدة 

سنتين

نضال قوشحة
كاتب سوري

المنصة الإلكترونية ستتيح 

للأفراد تراخيص تشمل 

مجالات ثقافية مختلفة 

بينها المسرح والموسيقى 

والأدب والنشر والترجمة


